

بسم الله الرحمن الرحيم
الخلافة ليست هي الخلاف
للشيخ/  عبد الله بن عبد الرحمن الشنقيطي
10/08/2014
* * * * * *
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
لكل صنف من الكائنات طريقة وأسلوب تمكنه من الاجتماع وتجنبه الفرقة ..
فالنحل يجتمع عن طريق رائحة أو هرمون تفرزه الملكة فيشمها النحل فيرجع كله إلى الخلية وهذه الرائحة هي التي تجمع كل افراد الخلية .
وفي عالم الحيوان يتم الاجتماع عن طريق متابعة الفحل أو السير خلف مقدمة القطيع .
وفي عالم البشر يحدث الاجتماع عن طريق متابعة القائد والالتفاف حول الرمز ..
وكلما كان الناس أشد تمسكا بقيادتهم ورموزهم وأكثر حبا لها كان اجتماعهم وتماسكهم اشد لحمة ..
أما حين يتم الاعتداء على القائد أو النيل من رمزيته فذالك يعني بالضرورة استهداف الجماعة والنيل من وحدتها .
وهذا يعني أن اخطر الوسائل الرامية إلى تشتيت الصف الجهادي وتمزيق كلمة المجاهدين هي تلك التي تسعى إلى تشويه قيادات الجهاد والنيل منها ومن مكانتها في نفوس المجاهدين ..
والفاجعة الكبرى أن بعض المنتسبين إلى الصف الجهادي يسعى إلى هذا الأمر بغرض الوصول إلى الخلافة المنشودة !!
أتراهم جهلوا علم التصريف فظنوا الخلافة مشتقة من الخلاف ؟
أم حسبوا تمزيق الصفوف طريقا سالكة نحو الخلافة الراشدة ؟
أيزرعون الخلاف ويريدون أن يحصدوا الخلافة والإتلاف ؟
فهذه رسالة إلى الذين خالفوا شيخهم وآذوه : 
إلى الذين أرادوا أن يسحبوا من الشيخ أيمن الظواهري شهادة تزكية لم يمنحوها له ..! ففقدوا هم -أنفسهم- كل شهادات التزكية ! وكانوا كصبية يرمون جبلا شاهقا بالحصى !
إلى الذين أخرجوا من قلوبهم شيوخ الجهاد فخرجوا هم من قلوب ملايين من العباد..!
إلى الذين أيقظونا صباحا على خبر يقول: إن الشيخ أيمن الظواهري تحول البارحة من قائد عظيم وناصح حكيم إلى جاهل عديم وجاحد لئيم !!
إلى الذين ظنوا حبنا للجهاد غباء فاستصغروا عقولنا وقالوا اتركوا الظواهري واتبعونا!!
إلى الذين اختلطت عليهم المناهج الشرعية بالانقلابات السياسية فأرادوا أن يقودوا قادتهم ويعلموا معلميهم ..!
إلى أسماك السردين التي فتحت أفواهها الصغيرة لابتلاع الحوت الأزرق ..!
إلى الأغصان الذابلة التي أرادت تغطية الجذوع الباسقة ..!
إلى الخلجان المتعرجة التي تحاول إغراق البحور الزاخرة ..!
إلى الأقزام التي تريد التسلق على أكتاف الأبطال.. والصعود على هامات الرجال..!
إلى الذين أرادوا شطب مسيرة حافلة بالعطاء لأبطال حُفِرت ذواتهم في نفوس المسلمين .
إلى القراصنة الذين ركبوا سفينة الجهاد متأخرين وأرادوا خطف قمرة القيادة من ربانها القديم ..
إلى الذين لم يرعوا منزلة الكبار ويعدون الناس برحمة الصغار ..!
إلى الذين امتدحناهم فذموا رجالا هم فخرنا وعزنا .. وأحسنا الظن بهم فأساءوا الظن بأحسن الناس سيرة وأنقاهم سريرة .. ودافعنا عنهم فأعملوا السيوف في إخواننا ..!
إلى اللاحقين الذين أمرهم الله بتقديم السابقين فقاموا بسبهم وتخوينهم ..
إلى الذين آمنوا ببعض القاعدة وكفروا ببعضها، فجعلوا الشيخ أسامة في كفة والشيخ الظواهري في الكفة الأخرى! ..
إلى الذين حاولوا التغطية على انحرافهم باتهام الشيخ الظواهري بالانحراف ورموه بدائهم وانسلوا ..
إلى الذين عيرونا بمحبة الشيخ الظواهري فازدادنا حبا له وازددنا سخطا عليهم ..
الذين ظنوا أن البراءة من منكراتهم وأخطائهم تعني البراءة من الجهاد .. فقالوا بلسان حالهم : إن لم تقبلوا سفكنا للدماء فأنتم أعداء الجهاد ..!
إلى الذين جعلوا الجهاد شعارات والعقيدة خلافات وساحة الفتنة منتزهات !..
إلى الذين أعرضوا عن العلماء ورفضوا نصحهم وتوجيههم بل ناصبوهم العداء ورموهم بالنقيصة وبالغوا في الهجاء .. ثم قالوا بعدما أرهقهم جهلهم : أيها العلماء هلموا إلينا فنحن في حاجة إليكم ..!!
إلى الذين ولاهم الناس في سبيل الله فأعلنوا الحرب على قادة أولياء الله !
إلى الذين تسرطن عندهم "البغض في الله" حتى أبغضوا إخوانهم في الله !!
إلى الذين استعدوا الأقربين وجفوا المحبين ويسعون إلى استمالة الشانئين والمبغضين..
إلى الذين كنا نرجوا بنصرتهم كشف البلاء ودفع الأعداء ..فعادت سهامهم إلينا ودارت رحاهم علينا ..
إلى الذين شوهوا الجهاد وجعلوه فتنة يندم على التقحم فيها النافرون ويغبط على التخلف عنها القاعدون ..
إلى الذين كنا ندعوا الله لهم ونحرض إخواننا على النفير إليهم وتكثير سوادهم فإذا بهم يفاجئوننا بقتال إخواننا المجاهدين وإعلان الحرب على رموز أمتنا ..
إلى الذين ظنناهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فإذا بهم لا يميزون بين الكافرين والمؤمنين !
إلى الذين تعهدوا في ضعفهم ألا يقاتلوا من المسلمين إلا من قاتلهم فلما تمكنوا أعلنوا الحرب على كل من خالفهم !
إلى الذين ظنوا الجهاد فتكا بلا أخلاق وضربا بلا إشفاق وأخذا بلا ميثاق.. واستوى عندهم المعلن بالإسلام والمستتر بالنفاق ..
إلى الذين نصرهم الله في مواطن معدودة فتاهوا وتجبروا على إخوانهم، وأعرضوا عن شيوخهم وسال لعابهم وزادت أطماعهم ..وساءت اخلاقهم ..
إلى الذين قال لهم الناس اتقوا الله واصلحوا مابينكم وبين إخوانكم فأخذتهم العزة بالإثم وقالوا : الأمر أمرنا والطاعة لنا !!
إلى الذين دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله فأبوا إلا أن يكونوا هم الخصم والحكم على عباد الله !
إلى الذين حسبوا الخلافة عانسا شوهاء تدفع لأول خاطب .. أو دنية غير شريفة تزوج في غيبة وليها ..
إلى الذين تقربوا إلى ربهم بتحطيم القاعدة والقضاء عليها .. وجعلوا الكفر بالقاعدة شرطا للإيمان بدولتهم ..!
إلى الذين حاربوا القاعدة في مناطق نفوذهم ولم يشف ذالك غليلهم حتى سعوا إلى القضاء عليها في غير مناطق نفوذهم فحرضوا أتباعها على الخروج عليها ..
إلى الذين خدعونا بإعلان تمدد الدولة وأرادوا أن يخدعونا بإعلان الخلافة .. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين !
إلى الذين نفضوا أيديهم من بيعة شيخنا الظواهري وفارقوا الجماعة .. ثم جاءوا إلينا يريدون منا البيعة والسمع والطاعة !!
إلى الذين كنا نظنهم قمة في العدالة والخلق والعفة والورع ومحبة المسلمين والتجرد في طلب الحق .. فإذا بهم اليوم يظهرون قمة في الانحراف وسوء الخلق واتباع الهوى وعدم الاكتراث بحرمات المسلمين !
يا قادة الدولة : 
لقد ظننا أن كلمة المجاهدين ستجتمع تحت رايتكم ..
لكنكم فرقتهموها في كل مكان !
فرقتموها في الشام ..
وفرقتموها في الجزيرة ..
وفرقتموها في المغرب ..
وما هكذا تكون الطريقة لإقامة الخلافة الراشدة !
بل هذه طريقة الإنقلابيين الإنتهازيين الباحثين عن الوصول إلى السلطة بأي وسيلة .. هذه الأساليب الإقصائية لا تبني دولة ولا تجمع أمة .. ولو سرتم على هذا النهج وأخذه عنكم أتباعكم لتوالت الانشقاقات واستمرت الخلافات ..
كان بإمكانكم لو أردتم جمع الصفوف وتأليف القلوب .. لكنكم لججتم في الخصومة وركبتم سفينة العناد والإصرار، وزدتم بأن تعديتم على من خالفكم من الكبار ..
وما هذه بأخلاق المتجردين المحتسبين الراغبين في الأجر والمثوبة من رب العالمين ..
لقد أخطأتم فصححوا خطأكم..
وعصيتم فتوبوا إلى ربكم ..
وانحرفتم ..فعودوا إلى سالف عهدكم ..
ولا تكونوا كبقرة تصعد السلم وتعجز عن الهبوط !
واعلموا أن انتصاراتكم لن تغطي عورة انحارافاتكم ..!
فالدولة الإسلامية تستمد شرعيتها من الشرع لا من قوة السلاح .
يا جنود الدولة وأنصارها : 
لقد نسيتم حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأصبح الدين عندكم مختصرا في "الدولة" والولاء والبراء محصورا في "الدولة" ..
من جاء كم بغير شعار "الدولة" نفرتم منه نفور الخيل الشمس حتى وإن دعاكم بالوحي الصريح والشرع المبين.
ومن خدعكم بشعار "الدولة" انخدعتم له، وسرتم وراءه كائنا من كان ..
فصرتم كجمل تدلى زمامه على الأرض فمرت به فأرة فجذبته فسار معها الجمل بما حمل !!
يا جنود الدولة وأنصارها : 
تأملوا في حقائق الأشياء ولا تغتروا بالظواهر والأسماء ..
إن الدولة التي أحببناها دولة تأتمر بأمر قادة الجهاد وتستشير العلماء الصادقين ..
دولة تستكمل المشروع الجهادي وتبني عليه .. لا دولة تناقضه وتنقلب عليه ..
دولة تكون وسيلة للاجتماع والإتلاف، لا سببا في الفرقة والاختلاف .
دولة تحتكم إلى الشرع وتخضع له، لا دولة تُخضِع الشرع لهوى أمرائها المتنفذين .
دولة يقودها العلماء ويسوسها الحكماء .. لا دولة يتحكم فيها الجهلة والمتنطعون.
دولة تفتح نارها على الكفرة وأعداء الدين، وتفتح قلبها لسائر المسلمين ولو كانوا من العصاة المذنبين ..
دولة لكل المسلمين لا دولة لزمرة من الأمراء المتسلطين ..
دولة تقيم العدل وتنشر الرحمة وتمسح الدمعة وتبعث الأمل في الأمة .. لا دولة تسفك الدماء وتنثر الأشلاء وتبعث الرعب في قلوب المسلمين .
وقديما قيل في الدعاء : "أعوذ بالله من طاءة الذليل"، أي :شدة وطأته ولؤمه إذا ظفر .
يا جنود الدولة وأنصارها : 
ما هي الدولة إن لم تكن حسنة واحدة من حسنات القاعدة ..؟
القاعدة أصل والدولة فرع .. .. ولا يضيع الأصل حفاظا على الفرع .. فلا يقتص من الأب القاتل لابنه .. ولا تقتل الأم حفاظا على الجنين ..
والجمعة للعتيق ..
والصلاة لمن أقيمت عليه .. 
والخلافة ليست هي الخلاف .. 
نسأل الله أن يجمع كلمة المجاهدين ويطهر صفوفهم من أهل الزيغ والانحراف .
والحمد لله رب العالمين .
(3)
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